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تلقيح الأزهار
الفراشات بشحنات كهربائية موجبة

بامتصاص  الفراشات  تكتفي  لا 
ــل تــســتــطــيــع  ــ ــق الــــــزهــــــور، بـ ــيــ رحــ
المـــســـاعـــدة فـــي تــلــقــيــحــهــا بفضل 
شحنة كــهــربــائــيــة ســاكــنــة تــخــزنــهــا أثــنــاء 
الطيران، بحسب ما أظهرت دراسة نشرت 
أخـــيـــراً. فــقــشــريــات الأجــنــحــة، أي فــراشــات 
الحشرات  فــي فئة  تــنــدرج  والــلــيــل،  النهار 
نبات  من  اللقاح  تنقل حبوب  إذ  حة، 

ّ
الملق

مزهر إلى آخر، وهو ما يساهم في تكاثر 
هذه الزهور.

موجب وسالب
وقللت بعض الــدراســات شــأن هــذا الــدور، 
ــيّ«،  ــلـ ــيـ ــفـ ــرّد »طـ ــ ــــجـ ــة مـ ــراشــ ــفــ ــــي الــ فـــــــرأت فـ
واعتبرت أنها متعطشة للرحيق أكثر من 
أي شــيء آخــر، وفــق مــا أفــاد عالم الأحياء 
ســـام إنــغــلــنــد، مــن مــعــهــد ليبنيز الألمــانــي 

لعلم التطور والتنوع الحيوي.
ــا ونــشــرتــهــا مجلة  ــدّهــ الــــدراســــة الـــتـــي أعــ
»إنترفايس« الصادرة عن منظمة »رويال 
التي  الأولــى  البريطانية هي  سوسايتي« 
ــات عـــلـــى الــتــلــقــيــح  ــراشــ ــفــ تــقــيــس قــــــدرة الــ
أثناء  نها 

ّ
تخز التي  الكهرباء  باستخدام 

)Getty /بعض الحيوانات تستطيع اكتشاف حيوانات أخرى بفضل الشحنة الكهربائية التي تحملها )ميرت آلبر ديرفس

طــيــرانــهــا. وكـــان مــعــروفــا منذ زمــن طويل 
الطنانة  كالنحلة  الرئيسية،  الملقحات  أن 
اللقاح وتفلتها  النحلة، تجمع حبوب  أو 
التناسلية  بالأعضاء  الاحتكاك  من خلال 
لـــلـــزهـــور. ولــكــن اعـــتـــبـــاراً مـــن ثــمــانــيــنــيــات 
ــتــــرض عــلــمــاء  ــرن الـــعـــشـــريـــن فـــقـــط، افــ ــقــ الــ
الأحياء أن القوى الكهروستاتيكية يمكن 
أن تؤدي أيضا دوراً في هذه العملية التي 
عدُّ ضرورية للتكاثر الجنسي للنباتات 

ُ
ت

المزهرة. وقال سام إنغلند لوكالة فرانس 
برس إنه »جانب لم يُدرَس بالتفصيل من 

الناحية البيئية«.
 شــحــنــة كهربائية 

ّ
أن فــي  الــفــكــرة  وتــكــمــن 

مــوجــبــة تــتــراكــم فــي جــســم الــحــشــرة خــلال 
طــيــرانــهــا، تــنــتــج عـــن احــتــكــاك أجنحتها 
بالهواء. ومــع ذلــك، فــإن »نسبة جيدة من 
حــبــوب لــقــاح الـــزهـــور مــشــحــونــة ســلــبــا«، 

بحسب عالم الأحياء.
تــنــجــذب  ــادة  ــتــــضــ ــا أن شـــحـــنـــات مــ ــمــ وبــ
ــعـــض، مــــن الــطــبــيــعــي أن  ــــى بـ بــعــضــهــا إلـ
الحشرة  بطن  نحو  اللقاح  حبوب  تتجه 
أثناء  موجبة  شحنة  تتلقى  ثــم  الملقحة، 
نقلها إلى زهرة أخرى، فمن الطبيعي أن 

تــنــجــذب إلــى المــجــال الــكــهــربــائــي السالب 
لهذه الزهرة.

من دون تلامس
وقال سام إنغلند: »لقد أظهرنا أن النحل 
يـــراكـــم شــحــنــات كــهــربــائــيــة كــبــيــرة بــهــذه 
ه أشار إلى أن »أحداً لم يقِس 

ّ
الطريقة«، لكن

ذلــــك بــالــنــســبــة لـــلـــفـــراشـــات«. فـــي دراســتــه 
ــوراه الــتــي  ــدكـــتـ المــــأخــــوذة مـــن أطـــروحـــة الـ
البريطانية،  بريستول  في جامعة  أعدّها 
الكهربائية  الشحنة  قياس  إنغلند  تولى 
الفراشات،  من  نوعا  الصافية لأحــد عشر 
ــــارات، واســتــخــدم لذلك  مــوطــنــهــا خــمــس قـ
ــاز بــــيــــكــــوامــــتــــر لـــقـــيـــاس  ــ ــهـ ــ ــا جـ خــــصــــوصــ
وضعَه  الصغيرة،  الكهربائية  الشحنات 
عند مخرج نفق طارت فيه كل فراشة لمدة 

30 ثانية على الأقل.
كهربائية  »شــحــنــة  أن  بالنتيجة  وتــبــنّ 
ــــدى مــعــظــم قــشــريــات  مـــوجـــبـــة تـــراكـــمـــت لـ
استخدم  الــذي  للباحث،  وفقا  الأجــنــحــة«، 
بعد ذلك برنامج محاكاة رقمية لنمذجة 
الحشرة  بــن  المــوجــود  الكهربائي  المــجــال 
ــيـــره عــلــى  ــأثـ ــى تـ ــ والـــــزهـــــرة، بـــالإضـــافـــة إلـ

أن  إلــى  الــدراســة  اللقاح. وخلصت  حبوب 
ــر في 

ّ
الــشــحــنــة الــكــهــربــائــيــة لــلــحــشــرة تــوف

المــتــوســط قــــوة إلــكــتــروســتــاتــيــكــيــة كــافــيــة 
لرفع نحو مئة حبة حبوب لقاح بارتفاع 
ثــانــيــة، حتى  أقــل مــن  ستة مليمترات فــي 

بطن الفراشة.
وكــــل هــــذا يــــؤدي إلــــى الــتــلــقــيــح »مــــن دون 
ــلامُــس« بــن الــزهــرة والــحــشــرة. ووجــدت 

َ
ت

الفراشات  لــدى  قــدرة الشحن  أن  الــدراســة 
ــلـــحـــوظ بــــن الأنــــــــواع.  تــخــتــلــف بـــشـــكـــل مـ
بضغط  صلة  لــهــذا  أن  الباحث  ويفترض 
الــتــطــور، وقـــال »هـــذه مــجــرد تــكــهــنــات في 
هــــذه المـــرحـــلـــة، ولـــكـــن ثــمــة ارتـــبـــاطـــات مع 
عوامل بيئية مختلفة«، وفقا لسام إنغلند.

وأضاف أن »بعض الحيوانات قد تستفيد 
ــدة«، تــتــمــتــع  ــ ــيــ ــ ــقـــحـــات جــ ــلـ ـــن كـــونـــهـــا مـ مــ
بشحنة كهربائية عالية، »لأن ذلك يعني 
أنها ستتمكن من التغذي على المزيد من 

النباتات«.
في المقابل، قد تستفيد فراشات من حمل 
شحنة كهربائية أضعف، لأن تراكم حبوب 
أكثر  ويجعلها  يبطئها،  أن  يمكن  اللقاح 

عرضة لهجمات الحيوانات المفترسة.
وقال: »لقد اكتشفنا أخيراً أيضا أن بعض 
حيوانات  اكتشاف  تستطيع  الحيوانات 
التي  الكهربائية  الشحنة  بفضل  أخـــرى 
تــحــمــلــهــا«، كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع الــيــرقــات 
التي تشعر بوجود دبور قريب. ويتخيل 
الــبــاحــث أن الــهــدف ســيــكــون جــعــل بعض 
مـــمـــوهـــة  أو  مــــرئــــيــــة  »غـــــيـــــر  الـــــحـــــشـــــرات 

كهربائيا«.
)فرانس برس(  

الشحنة الكهربائية 
ر 

ّ
للحشرة توف

في المتوسط قوة 
إلكتروستاتيكية كافية 

لرفع نحو مئة حبة 
حبوب لقاح بارتفاع 

ستة مليمترات في أقل 
من ثانية

■ ■ ■
وجدت الدراسة أن قدرة 
الشحن لدى الفراشات 
تختلف بشكل ملحوظ 
بين الأنواع، وتفترض 
أن لهذا صلة بضغط 

التطور

■ ■ ■
تستفيد فراشات من 
حمل شحنة كهربائية 

أضعف، لأن تراكم 
حبوب اللقاح يمكن 
أن يبطئها، ويجعلها 
أكثر عرضة لهجمات 

الحيوانات المفترسة

باختصار

اعتباراً من ثمانينيات القرن العشرين فقط، افترض علماء الأحياء أن القوى الكهروستاتيكية يمكن أن تؤدي أيضاً دوراً في هذه 
العملية التي تعُدُّ ضرورية للتكاثر الجنسي للنباتات المزهرة. وهذا ما أثبت أخيراً

هوامش

رشا عمران

قبل أيام في باريس، وفي إحدى التظاهرات الداعمة 
غــــزّة، طــالــب رئــيــس حـــزب فــرنــســا الأبـــيّـــة الــيــســاري 
بــرفــض استقبال  لــوك ميلانشون  الــراديــكــالــي جــان 
البعثة الإسرائيلية إلى الأولمبياد بعد أيّام في فرنسا 
ــتـــفـــاء بــاســتــقــبــال الــريــاضــيــين  ، والاكـ

ً
 رســـمـــيـــة

ً
بــعــثــة

ــراداً، تــيــمّــنــا بــمــا قــرّرتــه  ــ الإســرائــيــلــيــين بــوصــفــهــم أفــ
فرنسا بشأن استقبال الرياضيين الروس ورفضها 
اســتــقــبــال بــعــثــة ريــاضــيــة روســـيـــة ضــمــن عــقــوبــاتٍ 
اتخذها الغرب ضدّ روسيا بعد الحرب على أوكرانيا. 
وبـــرأي ميلانشون، فــإنّ هــذا مــا يجب أن يــحــدُث مع 
 
ً
بدلا غــزّة،   ضــدّ 

ً
التي تشنّ حربا مجنونة إسرائيل، 

بعها الحكومة الفرنسية 
ّ
من ازدواجية المعايير التي تت

الحالية في التعامل مع الحدث الدولي.  
لــم يــمــر طبعا هـــذا الــتــصــريــح مــن مــيــلانــشــون مــرور 
ــــم تــقــعــد عــلــيــه فـــي فــرنــســا،  ــــكــــرام، قــامــت الــدنــيــا ول ال
باعتباره  ومُرعِبة  واسعة  انتقادات  لحملة  مُتعرّضا 
ل من أهمّية معاداة السامية، ويُشجّع على الكراهية 

ّ
يُقل

»الإرهــاب«  تدعم  تصريحاته  وباعتبار  اليهود،  ضدّ 
ل في حركة المقاومة الإسلامية )حماس(. هذه 

ّ
تمث

ُ
الم

الناشطة  اليهودية  الجماعات  بالطبع  قادتها  الحملة 
في فرنسا، مع عدد كبير من السياسيين من الأحزاب 

اليسار،  تحالف  فــي  الأعــضــاء  بعض  ومــع  المنافسة، 
ــه. وطــبــعــا، كــان الإعــلام  وفــي حــزبــه مــن المــعــارضــين ل
الــتــي نتج عنها  الفرنسي فــي واجــهــة هــذه الــحــمــلات 
الحكومة  قــيــادة  عــن  يه 

ّ
تخل إعـــلان ميلانشون  أمــس 

اليسار  تحالف  داخــل  بالخلافات  ذلــك  مــبــرّراً  قبلة 
ُ
الم

ــفــائــز فـــي الانـــتـــخـــابـــات. لــكــن، مـــا كــــان مــيــلانــشــون  ال
لولا  الحكومة  قــيــادة  فــي  ــه 

ّ
حــق عــن  ى بسهولة 

ّ
ليتخل

 لحملة ضغوطات 
ّ

أنّ تصريحه ذاك عرّض هذا الحق
فة لا ينفع معها سوى الابتعاد أو الفشل الذريع. 

ّ
مكث

ــي  ــدولـ ــذا الانـــحـــيـــاز الـ ــ ــبــــاب هـ ــتـــســـاءل المــــــرء عــــن أســ يـ
 

ّ
ــبــة فــي حــق

َ
ــرتــك

ُ
 جــرائــمــهــا الم

ّ
ــه لإســرائــيــل، رغـــم كـــل

ّ
كــل

إلى  قــد يصل  الـــذي  الانــحــيــاز  والــعــرب،  الفلسطينيين 
دولـــة مثل  فــي  ــح بحجم ميلانشون 

ّ
مُــرش ابتعاد  حــدّ 

فرنسا عن قيادة الحكومة بسبب تصريح يطالب فيه 
بالمساواة في الرؤية فقط؛ ما الذي تملكه إسرائيل ضدّ 
م 

ّ
التحك على  قـــادرة  يجعلها  الغربي  الــدولــي  المجتمع 

الــحــد؟... قد  إلــى هــذا  بإعلامه وبسياساته وبــقــرارتــه 
اليهود  تجاه  بأزمة ضمير  الألمــان يشعرون  أنّ  يفهم 
رغم  هــكــذا،  منحازين  تجعلهم  الهولوكوست  نتيجة 
لكن، ماذا  الانحياز.  لهذا  والسياسي  الإنساني  الغباء 
بــشــأن الآخـــريـــن مــمّــن كـــانـــوا ضــحــايــا كــالــيــهــود في 
مشروع هتلر والنازية، كيف يقبل هؤلاء هذا التعالي 
ــة إســرائــيــل ضـــدّ شعب  ــذي تــمــارســه دولـ الإجـــرامـــي الـ

ى لو حُمّل السابع من أكتوبر 
ّ
يدفع مدنيوه الثمن، حت

)2023( المسؤولية عمّا تلاه )رغم أنّ 7 أكتوبر نتيجة 
ولــيــس ســبــبــا(، لكن مــن يــدفــع الثمن هنا هــم الأبــريــاء 
المــدنــيــون ولــيــس حــركــة حــمــاس كما تــدّعــي إســرائــيــل. 
 الــدمــار والمـــوت الــذي تــراه البشرية 

ّ
ومــع ذلــك، رغــم كــل

ها على الهواء مباشرة، ما زال سياسيو وإعلاميو 
ّ
كل

 إسرائيل في الدفاع عن 
ّ

العالم الغربي يدافعون عن حق
 من يعترض على ذلك.

ّ
نفسها، ويعاقبون كل

ــدلاع الـــثـــورة الــســوريــة ضـــدّ الــنــظــام فــي 2011،  بــعــد انــ
ــلــين 

ّ
ــحــل

ُ
بــــدأ الإعـــــلام الــرســمــي الـــســـوري بــاســتــقــبــال الم

للنظام،  ــؤيّــديــن 
ُ
الم واللبنانيين  الــســوريــين  السياسيين، 

الكونية  المــؤامــرة  والعربي  الــســوري  للشعب  ليشرحوا 
»الفلاشة«  على سورية، ودرجت وقتها حمل بعضهم لـ
)الـــذاكـــرة الــومــيــضــة(، الــتــي تــضــمّ، كما كــانــوا يقولون، 
انين 

ّ
فين والفن

ّ
ثق

ُ
تفاصيل المؤامرة وتفاصيل انخراط الم

ا جميعا، حسب ما 
ّ
ؤيّدين للثورة فيها، كن

ُ
السوريين الم

قالوه، في تلك الفلاشات، عدا عن »فضائحنا الجنسية«، 
التي  الصغيرة،  الأجهزة  تلك  قة ضمن 

ّ
مُوث كانت  التي 

يحملها جهابذة التحليل في أيديهم. لم يُعرَض محتوى 
ولم  والعربية،  السورية  الجماهير  أمــام  الفلاشات  تلك 
، وهي 

ً
يعرف أحد محتواها، ولم يكن فيها شيء أصلا

ى الآن. 
ّ
 للتندّر والسخرية بين السوريين حت

ً
بقيت مادّة

ر بعلاقة السياسة والإعلام الغربي 
ّ
أحيانا، عندما أفك

أنّ  لي  لها، يخطر  الغريب  الانحياز  بإسرائيل، وهــذا 
ــدّ المــجــتــمــع الــدولــي  إســـرائـــيـــل تــمــلــك »فــــلاشــــات« ضــ
ــدّده بالفضيحة  ــهـ الــغــربــي تــشــهــرهــا فــي وجــهــه، وتـ
طبعا  فلسطين.  نحو   

ً
قليلا يميل  ـــه 

ّ
أن شــعــرت  ما 

ّ
كل

ه أيضا عجر عن فهم الموقف 
ّ
هذا أيضا للتندّر، لكن

السياسي والأخلاقي الغربي تجاه الحرب على غزّة 
ــخــفــي نفسها ولا 

ُ
ت الــجــريــمــة الإســرائــيــلــيــة لا  أنّ  مــع 

المــال  أنّ نظرية سيطرة رأس  أرى  أبـــداً، ولا  تــتــوارى 
 اليهود 

ّ
اليهودي على اقتصاد العالم دقيقة، فليس كل

ه حدث توزّع في الوقت الراهن لرأس 
ّ
صهاينة، كما أن

المال، ولم يعد حكراً على اليهود. ما هو السبب إذاً؟

»الفلاشة« الإسرائيلية

وأخيراً

يخطر لي أنّ إسرائيل 
تملك »الفلاشات« ضدّ الغرب، 

وتهدّده بالفضيحة كلمّا 
شعرت أنهّ يميل قليلاً 

نحو فلسطين
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